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  :مقدمة

يكون السعي لإثبات المؤشر في تعيين المعاني، ف/نةالدليل، والقري/يقوم التأويل هنا على الشاهد

  .حقيقة ما من خلال تكاتف القرائن والشواهد التي تنحصر في دلالة واحدة 

ار، وهو توجه يشكله المؤول إن التوجه نحو الدلالة المنتهية وغير المتعددة بَـينٌّ في هذا الإط  

الذي ينتهي عنده تداعي المعاني والدلالات الممكنة، لينتهي  استنباطه عند المستوىيوقف الذي 

عن كل ما نقص بيانه وتعذر تعيينه في  االتأويل، يجاب فيه ياتلآمن آلية بوصفها الوضع عند القراءة 

  .)1(م أ�ا قراءة مقيدة بمعنى الناطقالفصل الثالث، رغ

ل مستويين متواليين من التأويل يمكن تسميته بالمتكامل، لأنه يشكلت )2(التحليل والقراءةيترابط 

  .غير متعينّ ولا متحقق عند شخص ما

يستدعي مسح القسم الأول من ، بل لا يظهر بسهولة، لا يتعين بيسر و إن التأويل هنا بعيد

وتُدفع  )3(اضاتد كل الاعتر ، وتتحدّ ، ليجيب عن شخصية الحبيب في الفصل الثالثكلّه الخطاب

  .ما تقتضيه نواة الدلالة المتوصل إليهابتعليل منطقي وفق 

ا من شواهد وقرائن، مكما يعين طبيعة اللقاء والفراق بين الحقيقة والوهم وما يقوم دليلا عليه  

بالعودة إلى الوراء  جودويليه واقع الو . والكل ضمن الواقع الحلم المتقلب بين شبقية اللقاء وشبح الفراق

محطات ومواقف حياتية  -وداخل هذا الواقع–في علاقة الشاعرة بالزمن والشعور بالفناء، ليتعين أخيرا 

  .تتخلل واقعها بين حالي الواقعية والحلم

قصائد القسم مجمل على يجري و  )4(ء الدلالةإن التأويل في هذا الفصل لا يخرج عن سيميا  

  . ظهرالأول من الديوان كما سي

  

  

  

                                                 
، م�ن غی�ر تكل�ف فی�ھ، ، ف�ي حدیث�ھ ع�ن الأن�ا الكاتب�ة الت�ي توج�ب الق�راءة، وتول�د التأوی�ل25-23الس�یمیاء والتأوی�ل، ص: روبرت ش�ولز: ینظر - 1

  .منھ 77ص :تنظر .في فرز عناصر النصالموروث النوعي والمھارة : الجوانب المھمة في سیمیاء الشعربیسمیھ وبحثا في ما 
ینظ�ر ھ�ذا  .حیث یتعین تقدیم الملامح السیمیائیة التي تفرض نفسھا عل�ى الم�ؤول ویتطلبھ�ا التأوی�ل ف�ي فع�ل الق�راءة .109السابق، ص : ینظر - 2

     . 76البحث، الفصل الأول، ص 
، بما یقوم مقام الاختیار عند القدامى وآلیة التأویل الاحتمالات والترجیحفي مسألة  43وما بعدھا إلى ص 36، صینظر ھذا البحث الفصل الأول - 3

  .96ص إلى  71إیزر، نظریة جمالیة التجاوب، صفولفغانغ  :، ینظروالتھمیش في نظریة القراءة الحدیثة
، 1سوریة للكتاب، وزارة الثقاف�ة، دمش�ق، طإلى المكبوت، منشورات الھیأة العامة ال..اتجاھات التأویل النقدي من المكتوب : محمد عزام: ینظر - 4

 نلوتم�ای�وري ب�ارت ورولان�د عارض�ا التوجھ�ات الس�یمیائیة ف�ي فع�ل الق�راءة عن�د على الت�والي  249و ص  197صو 195وص 188، ص2008
م�ا ی�راه امبرت�و ایك�و ف�ي عل�ى نح�و  والمراد في ھذا الفصل ھ�و اس�تكمال الن�اقص ف�ي الفص�ل الثال�ث. وعند رواد نظریة القراءة والتلقي وغریماس

  .، ولیس قراءة قائمة بذاتھا تتعدى ما تمَّ التوصل إلیھ45بول ریكور في نظریة التأویل، صو. 23التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص
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I -  شبقية اللقاء وشبح الفراق: الواقع الحلم:   

  من يكون الخليل المفارق ؟  -أ

الفـراق؟  ثدحـكيـف و  ن كـان اللقـاء ؟فمـع مَـ ،اوانكسـارً  افراقـًو  عاشـت لقـاءً يبدو أنَّ الشـاعرة 

  أساة ؟ الملتعيش بعده 

  غـــير أ�ـــا  ،الأولى الخطـــاب هـــي صـــورة في الأجـــزاء الأربعـــة/إن الصـــورة الـــتي يحملهـــا هـــذا الـــنص

  .))من الأعماق((قصيدة في الشاعرة  لم تحترم هذا التسلسل في عرضها كما أوردته 

تعلــن ذلــك أمــام و  ،لا تريــد أن يتعــرف الآخــرون عــن اسمــهو  ،التعتــيمو  الشــاعرة علــى التعميــةتصــر  .1

 :الملأ في قولها

     اسرً  يبحليظل و  هكذا( -

   ،غامضا

  )1()لسحرا للغموض إن

 :شاعرها في عدة مواضعو  نها أن تصفه بالشاعرويفلت م .2

  )2()لا تقس في عتبك لا تظلم وفائي ،شاعري( -

 )3()أنات مظلوم طريد شاعريإنها يا ( - 

 )4()تغذيه لهفتي الحارقة     شاعريا أمل العمر يا من( -

 لك و  الكون لي( -

  لشاعرين لنا 

  م المدى القصي رغ

 )5()!! ا وجودهمضم

  هيالقدر الجانيد بأن    ريشاعفما كنت أعلم يا ( -

 )6()المستحيل ىتلوح لي برؤ 

                                                 
ـ 332، ص ة الأولىالقصید ،الدیوان ،)يرسیظل حبك سر أغوا    لن أبوح بھ ،لا تسلني ،لا(:ونحوه قولھا .77ص  ،إلى صورة الدیوان، -  1

  :وتصر على التعتیم في قولھا  .)سیظل حبك سر أسراري    لن أبوح بھ ،لا تسلني ،لا(:334وفیھا أیضا ص
  .233دم، ص نالدیوان، ،)ن تكون ؟أو مَ  ما أنتَ    لو أنھم یعلمون  يواخجل(

   .78ص ، الصدى الباكي الدیوان، -   2
  .80ص  ،الصدى الباكي الدیوان، -   3
  .)تنسمت في جوه الناضر      وكان الغد الحلو یا شاعري( :89في ص ، و87ص  ،قصة موعد لدیوان،ا -   4
   .109ص  ،وجود الدیوان، -   5
   .91ص  ،قصة موعد الدیوان، -   6
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    حبيهل أودعته أسرار  ،سل ضمير الليل(  -

 )1()في وحدة قلبي كبأشعار هل تغنيت 

 )2()ر دمعي كم شجاني العاتب كم فجَّ  عركشِ ( -

  )3()عركشِ ر إذا أنت ترسل أتذكُ ( -

     )4()ت ترنو إلى وجه فتاها الشاعررجعَ (  -  

 : )5(لطيرتصفه باو   .3

 )6()كل شاد طروب تسبق فيه    طائريين الغناء العذب يا أ( -

  )7()معنى الحذر نَ مِّ ضُ  يا طائري  هذا رهيب صمتكعجبي او ( -

  )8()بحلم كذوب ىً ر عم ،يا طائري  أغضيت عن روضك دهرا طويل ( -

  )9()اخشى عليك المصير ،يا طائري  ض جناحيك من الرقدةانف( -

 :خو�اإا من ثم تعينه أخً  .4

 )10()قلبيو  عينيلكان الضياء و       بوحُ نبع حنان كان   أخٌ (  -

  )11()نداء يرف يا أحبَّ  ،أخي( -

   ، لك نجواي مهما ارتطمت أخي( -

  )12()قيد الزمانو  بقيد المكان

     كيف   ةالقضيأرأيت  أخي(

 )13()المصير الرهيبأرأيت  ،انتهت
                                                 

  :قولھا )الروض المستباح(من قصیدة  129ص  وقبل ذلك في ،79ص  ،الصدى الباكي الدیوان، -   1
  .ما یؤكد أن من تقصده شاعر ،)قل لي فإن البث یشفي القلوب      الشاعرو ما الذي في قلبك (

  .79ص  ،الصدى الباكي الدیوان، -   2
   .172الدیوان، حلم الذكرى، ص -   3
  :قولھا  291وفي نفس القصیدة ص  .282الدیوان، ھو وھي، ص -  4
  لقد جمع الشعر ما بیننا  (
  يفیا لیل عیشي معي قاسمین  ... 

  .) حن ھنا توأمانفن ،حیاتي     
   :]السجین المغردقصیدة إلى [صفت السجین بقولھا و -   5

: من نفس القصیدة 322وفي ص). ھناك درب الرجاء ،یا طائري(: 324وفیھا ص .321، ص ، الدیوان)نایا طائري السجین فاصدح ل(
  .ذلك ملفوظ لا یعني من تحاول إخفاء اسمھھو ب، وھو الشاعر كمال ناصر سجین فلسطینيو وقد عینتھ. ..)ارجعني شدوك یا طائري(

  .129ص  ،الروض المستباح الدیوان، -    6
  .131ص  ،الروض المستباح الدیوان، -   7
  .132ص  ،الروض المستباح الدیوان، -   8
  .132ص  ،الروض المستباح الدیوان، -   9

  .49ص  ،حیاة الدیوان، -   10
  166ص  ،حلم الذكرى الدیوان، -    11
  .166ص  ،حلم الذكرى ،وانالدی -   12
  .172ص  ،حلم الذكرى الدیوان، -   13
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 :وليس لها منه غير زاد تحدده بـ .5

  الآخرين وحيده  عوكنت م( -

   صورةو  كتابوزادي منك  ...

  ام بصدري تن

  )1()زجاجة عطروزادي منك 

 :لذلك تستشعر روحهو   .6

 هفا  اروحك سلكن أحو      لا أراك ومن عجب أنني(

 )2()هناو  ينساب حولي هناو  حنو علييو  إلي نُّ حِ ي

 :ؤانسها في وحد�اي يزورها طيفة و   .7

  في الليل إذ تهبط روح الظلام( -

  بي في يقظتي الحالمة يطيف   هائمةال الرؤىمرسلة فيه 

  لكن ماله شكلو  طيف

  لا ظلو  ،ه جفنييحضن

  ي الملهمسوإنما بح

  )3()أعيه شيئا ملغزا مبهم

  وها أنا يا ليل ها أنا جئت ( -

 )4()روحا حضرو  ،كيانا تجسد -

 ه توهب كنت طيفا تعشق( -

 )5()ثردانو  ىو فكيف تلاشى اله -

 الحيـاة دَ قَـتصـرف ملفوظا�ـا إلى شـخص ف ـَ) بةالمخاطِ (لأن الشاعرة  ؛لفوظ معنى الفقدانالميحمل  .8

 :تواز�او  ه حيا�اأفقدها موتُ و 

 بليل الشجون( -

                                                 
  .218ص  ،ك بحبيشن الدیوان، -   1
  .82ص  ،سمو الدیوان، -   2
  .105ص  ،أنا وحدي مع اللیلو الدیوان، -  3 

  لیلى  :لیل، والكلام على لسانھو. 267ص  ،ھو وھي الدیوان، -   4
  .320ص  ،نسیان الدیوان، -   5
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  وعمق السكون

  ىم سر لتمر أمامي كح

  الثرى تحتبائي حأ طيوف

  خلف الرماد ناري جفترع

  ويغرق سيل الدموع وسادي

  دموع الحنين

  إلى راحلين

  )1()لام اللحودظطواهم و  مضوا

  ويبدو خيال( -

  و الليالي بغف

  )2()حجب الغيوب خيال أبي شقَّ 

  في ليل سهديو ( -

  يحرك وجدي

  حبو  حناننبع كان   أخ

  ت رياح الردى العاتيةهبَّ و  (...)

  )3()الغالية الشعلة وأطفأت

 وأسفر وجه الردى( -

  هبعين له جامد

 )4()يداك حتى أكون معه نيلن تحتويو  (...)

  أحقا يحول الردى بيننا ( -

  ذكرتك أشعر  فما لي إذا ما(...) 

 )5()كل مكانبإنك حولي 

                                                 
  .47ص  ،حیاة الدیوان، -   1
  .48ص  ،حیاة الدیوان، -   2
  .49ص  ،حیاة الدیوان، -   3
وتكون معھ في عالمھ  لن تتحقق إلا إذا تخلصت من قیود الردى،و ھي الرغبة التي نذرت حیاتھا لأجلھا، .213ص  ،حتى أكون معھ الدیوان، -   4

  .لا في عالمھا
  .باعد بینھماو تستفھم إن كان الردى قد أخذه منھاو وجوده في كل مكان  تحل فیھ، ھو معھا تستشعر  .167- 166حلم الذكرى،  الدیوان، -   5
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 :رعالتضو  يتأكد ذلك من تساؤلها المملوء بالأشواقو  .9

   )1()لا تعود لم.. .م لا يعود ؟ل( -

  أأنت من االله روح الرضى ؟ ،ما أنت ؟ قل لي الروحفيا أيها ( -

 )2()هل أنت ظل الأمان الظليل دنا لي من سدرة المنتهى ؟و     

 روحـــاو  العــيش معــه طيفــاو  أفنــت حيا�ــا في حبــهو  ،لشــاعر الــذي أحبتــه أخــيرا أخاهــا اينِّ عَــت ـُو   .10

 :ذكرىو 

  من خلف الغيوب  الهاتفأيها ( -

  ؟ ما ترى نبع حياتي في نضوب

  ! أين أين ؟ ،منى إبراهيمأين (...) 

   الناظريننور و  القلب ةحب

   )3()بين بين موتو  أنا من عيش

  الكبير عاد ـ  أخيعاد من غربته و ( -

  .. .إبراهيم

  وفيض حبه غزير 

  ضمني إلى جناحهو  أخيولفني 

 )4()ويتتار و  هنا استقيت الحب

  أحبنيمن  ومات( -

  لم يكن و  ،أحبنيالذي  أخيمات 

   )5()سواه أحبنيهناك من 

مـــن ذات و  ،الحبيـــب في شـــخص إبـــراهيم طوقـــانو  الأخ اجتمـــاع�ـــذا الجـــزم الإخبـــاري يتحقـــق  .11

 :، فهوصرفها إلى أخيهاب بفيتعين فهم ملفوظات الح )6(الخطاب كما سيأتي

                                                 
  .86ص  ،في محراب الأشواق الدیوان، -   1
  .72ص  ،سمو الدیوان، -   2
، في التأویل الاحتمالیسند و مما یقوى الترجیح ،تھدي الشاعرة قصیدتھا ھذه لأخیھا إبراھیم طوقان .128 – 127ص  ،على القبر الدیوان، -  3
حبیب أو ل امفقد یھدي شخص عملا  ،ھ بالمعنى المصروف إلیھینّعغیر أنھ لا ی ،الشعري لإبراھیم الانفعالاء عام بصرف دفي أول الدیوان إھو

  .تمییزه عن الآخرینو رفع شأنھو لھیجبتمن ذلك العمل قصد لذاتھ غیر  یلحقھلیس ، وقریب أو زمیل
  .454ص  ،تاریخ كلمة الدیوان، -   4
  .454ص  ،تاریخ كلمة الدیوان، -   5
  .الخطاب ھنا یعني قصائد الدیوان -   6
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  :)الهوى(-

 شعري و  فجر ألحاني    هوىأنا لم أنس ( -

  )1()رفت به أيام عمري     هوىأنا لم أنس 

  الحب ةيا رب(  - 

  على الدرب بساط حرير  يدَّ مُ 

  جدولا من عبير و 

  )2()إلى دارنا هوىأ نمَ يحمل 

  البسمات و  كان ليعطينا الرضى  الهوىو ( -

  نعطي و  ينكان لنب  الهوى(...) 

  ما فينا  رَ يخ

  )3()لا ليفنينا

 أتراك تذكرها هناك ( -

   هواكإنسانة منحت 

  )4()الشعورو  أغلى هبات الحب؛ الروح المضيئة

 تمضي يدانا و  السلاح يلقِ نو ( -

  تلف هوانا 

  عطف تلف هوانا و  بحب

  )5()وب حناناذنو  نفنى رضىو 

  :) الافتتان/ الفتنة ( و

  )6()صيدة كبرىق الكبرى  فتنتيكنت لي يا و (-

  يومها  ،فتنتيويومها يا ( -

  لكنما  ،لم تقل الكثير

                                                 
  .78ص  ،الصدى الباكي الدیوان، -   1
  .345ص  ،یزورنا الدیوان، -   2
   .404ص  ،القصیدة الأخیرة الدیوان، -   3
  .363ص  ،عد من ھناك الدیوان، -   4
  .189ص  ،الانفصال الدیوان، -   5
  .349ص  ،م الثلوجیو الدیوان، -   6
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  )1()كان لنا كل انفعال الحياة

  :)الهوى)/ (الحبيب) / (الحب(تصفه بـو 

  وهذي المرارة ( -

  بأعماق قلبي  ؛بقلبي ترسو

   حبيتحدثني عن هزيمة 

  )2()تحكي انكسارهو 

  من الانتصار ( -

  سكرنا معا بحلاواته 

  من الانكسار

  مرارته بنا معا غصص

   حبيبيمن الرأي إذ نلتقي عنده يا 

   )3()من الفكرة الواحدة

  أينا و  يحبيبفكيف الفرار (-

  نهرب و  نجريو  ونحن ندور

 )4()منا إلينا

  محال و  سدى( -

  اق لنا لا انفصال تعنسدى لا ا

  )5()محال حبيبيمحال 

       تني جئت إليك يادنكلما ( -  

       بكنوزي كلها ملك يديك 

  ي حضنب ،بأثماري ،بيعيابين

  )6()حبيبييا 

  حبيبي بما بيننا من عهود ( -
                                                 

  .350 – 349ص  ،یوم الثلوج الدیوان، -   1
  .390 – 389ص  ،ھزیمة الدیوان، -   2
  .187ص  ،الانفصال الدیوان، -   3
  .189ص  ،الانفصال الدیوان، -   4
  .لا انفصالو دون انعتاق ،الارتباطسعیھا قائم على ، وفراق الانفصالو رارففال .189ص  ،الانفصال الدیوان، -   5
  . 210 – 209ص  ،تنيیكلما ناد الدیوان، -   6
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  ك يبضحكة عين

   حبيقت بأغلال إذا أنا ض

  عليك  ثرتُ و  وثرت عليها

  فلا تعطني أنت حريتي 

  فقلبي قلب امرأة 

  يعشق حتى الفناء .. .من الشرق

  )1()بالقيود حبه فيويؤمن 

  أنا يا شاعر لي في وطني ( -

  ينتظر  بحبيوطني الغالي 

  ع إنه ابن بلادي لن أضيِّ 

  قلبه 

  إنه ابن بلادي لن أبيع 

   هحبّ 

  بكنوز الأرض 

  نجم زهرا الأب

 )2()بالقمر

 مشاهد حين استراحت عليها ( -

  عبر الضياء  الحبيبينعيون 

  بدت لهما صورة لتفتح 

  )3()الهناءو  ىو للهنفسيهما 

   :واحد اتحدا معا في ملفوظو  تاهاو  لقد تباعدا

  ا جسمين لا يلتقيان مأقصاه المدى( -

  )4()والهوى ضمهما روحين في كل مكان

  يا حبيبي تراك تغفر لي حبا بريئا ( -

                                                 
  .217ص  ،القیود الغالیة الدیوان، -   1
لیس إبراھیم كما كان في ؛ وsalvatore Quasimodoالشاعر ھو الشاعر الإیطالي سلفادور كوازیمودو  .240ص  ،لن أبیع حبھ الدیوان، -  2

  .سابق الخطاب
  .الھوىو یھا لفظا الحبیبقد اجتمع فو . 282ص  ،ھو وھي الدیوان، -   3
  .279ص  ،ھو وھي ،الدیوان  4
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  ا ورائي تثوى رفا

  كل حب سواه   ،بنا الحبُ حُّ (...) 

   )1()هما يطوف في قلبيناو  كان

 كيف ؟ و  ك يوما ؟تأحقا أحبب( -

   )2()أم كنت طيفا بحلم عبر

  ي يا حبيبي قنحفي منتهى و ( -

  أسعى لديوان شعري ...) (

  فأنزعه من يديك 

  ي يا حبيبي قنحتضحك من و  (...)

  تؤكد لي أن أجمل شعري (...) 

  وألطف شعري تلك القصيدة 

   الحبيب هوايتني يا ألا لي(...) 

  )3()عرفتك من قبل تلك القصيدة

 انتهينا يا رفيقي ( -

  )4()قيحبنا كان استغاثات غريق بغر 

 .  ، فإنه لا يسلم من الاعتراضورغم تعين هذا المعنى    

   :الاعتراض -

ذلـك أن سـرها الغـامض صـار في �ايـة  ؛إن المشكل يقـع بـين نغمـة التعتـيم ثم التـدرج إلى البـوح

 ذلـك ينَّ عَ قد ت ـَو  ،ل فيه الحبيب من حبيب خليل إلى أخ قريب هو كالنفس أو أكثرتحوّ و  ،المطاف علنا

إلى شخصين أحـدهما مصروف  المخاطب أن الحديث دلاعتقها التي لولا ،القرائن النصيةو  من الشواهد

  .لا بين العاطفة نحوهماو  لا ارتباط بينهماو  ،الثاني أخ مرثىو  جلبَ حبيب مُ 

 اضــه مــن ملفوظا�ــتر عيأ�مــا عنــدها واحــد لا يتعــدد و  خالأإلى  غــير أن القــول بتعــدي الحبيــب

  :قولان

                                                 
  .302ص  ،ھيو ھو الدیوان، -   1
  .319ص  ،نسیان الدیوان، -   2
  .355 – 354ص  ،تلك القصیدة الدیوان، -   3
  .404ص  ،القصیدة الأخیرة الدیوان، -   4
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   :الأول

  وعاد من غربته أخي الكبير عاد ـ (

  .. .هيمإبرا

  فيض حبه غزير و 

  ضمني إلى جناحيه و  ولفني أخي

   )1()تيارتو و  هنا استقيت الحب

  :وجهين وهو ما يحتمل قد فارق الحياة ؟و  فكيف تكون عودته

لــذلك و  ثم بعــدها حــدثت وفاتــه ،أن عودتــه كانــت قبــل وفاتــه علــى الحقيقــة :الوجــه الأول -

  :فقولها ،على هذا الترتيب) تاريخ كلمة(جاء بناء الخطاب 

   تحطمتالتي  ذاتيهنا استردت (

   الآخرينبأيدي 

  هنا اكتشفت من أنا  ،بناءها

  )2()عرفت معنى أن أكون

فهـو فـراق  ،للعائلـةو  بوقـع فراقـه لهـا ،إنمـا تحطمـت ذا�ـا علـى هـذاو  ،مقدمة سبقت وفاة إبراهيم

 ،يفارقهــا إلى الأبــدو  فــارقهمالآخــرون هــم النــاس الــذين توقعــوا أن يو  ،يعلــى الحقيقــة قبــل الفنــاء الحقيقــ

لم �نـأ بـه و  لكنـه لم يطـلو  ،مصـدر غبطـة لهـا ،بـه عودته إلى الدار بفعل المـرض الـذي ألمََّ لذلك كانت و 

  : هو محمول قولهاو  ،ة بعدهعجر حتى حدث الفراق الذي لا 

  مات من أحبني (

  لم يكن و  مات أخي الذي أحبني

  )3()هناك من أحبني سواه

   .لا حب عندها غير ما جمعهما معاو  ،حبه لهاو  ت صرف حبها لهتما أثبك  ،ت الفراقتفأثب 

                                                 
  .454ص  ،تاریخ كلمة الدیوان، -   1
  .454ص  ،تاریخ  كلمة الدیوان، -   2
  .454ص  ،تاریخ كلمة الدیوان، -   3
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فكـان  ،أو طيفـا يلازمهـا ،يحتمـل أن تكـون عودتـه بعـد وفاتـه حلمـا أو تخـيلا :الوجه الثـاني -

حتى إذا ما أفاقت من غفو�ا صدمتها لوعـة  ،هي تراه في حلمها أو تتخيل وجودهو  الإخبار عن حالها

  أن تلقاه ؟  اله أنىَّ و  أن يعود ؟له  فأنىَّ  ...الخطب

لم و  ،علـى اعتقـاد الرائـي أن العـودة محـت أثـر الفـراق ويكون تحطم ذا�ـا بأيـدي الآخـرين محمـولا

ســـين االـــتي غالبـــا مـــا تلـــف كـــلام المو و  أن الأبديـــة الملازمـــة للفـــراقو  ،تحـــدثلم كأ�ـــا و  يعـــد للفاجعـــة وقـــع

يلـــــزم مـــــن هـــــذا الكـــــلام أن و  ،جرحهـــــا بعودتـــــه التئـــــامو  قـــــد انتفـــــت بـــــدليل شـــــفاء نفســـــها ،)الآخـــــرين(

ليمتــزج في  ،حــديث الفــراق بعــد كــل ذلــك حقيقــة واقعــةو  ،تخيــلو  مــا بعــده حلــمو  ،واقــع ))الــتحطم((

  .حيا�ا الواقع بالخيال

       .)1(الفراق و  آخرهما أظهر عندي كما سيأتي مع طبيعة اللقاءو  والوجهان قويان

  يقاتي تسألني عنك رف( :القول الثانيأما و  

  عن اسمك الغالي الذي أخفي       

  )2()راء أبياتيو       

 ،يمتــعمــد نغمــة التعتتو  ،الآخــرينو  ـ لنفســها دون رفيقا�ــا الاســمبــه ـ  تســرُّ و  إذ تقــر بالإخفــاء

بكثـــير مـــن التفـــرق الـــذي لا يصـــلحه إلا جمـــع أجـــزاء مـــن ديوا�ـــا لكنهـــا أخـــبرت علـــى امتـــداد أربعـــة و 

د غير أن ما تلا هذا القول هو الذي عقَّ  ،لا أحد سواهو  ني أخاها إبراهيمالملفوظات ليتم العلم بأ�ا تع

  :الاعتراض

  أقول ؟(

   ،لا أقول  

  لي وحدي       

   .اسمك لي

  .. .يا كلمة  

  )3()تجاور اسم االله في قلبي

                                                 
  .231ص ،ینظر ھذا البحث -   1
  .360ص  ،اسمك الدیوان، -   2
  .361ص  ،اسمك الدیوان، -   3
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لأن  ؛الشــكو  أو يكتنفــه بعــض الغمــوض ،ليبقــى إدراكــه غامضــا ،لغــزا باسمــهيبــدو أ�ــا باحــت 

  :ثلاثةها الملفوظ يحتمل وجو 

الكلمــة الـتي تجــاور اسـم االله في قلبهـا هــي المسـيح عليــه السـلام بــدليل تكـون ن يحتمـل أ :الأول

يكـون الملفـوظ مصـروفا إليـه حبـا  ،علـى هـذا الأسـاسو  .؛ فهو كلمة االله ألقاها إلى مـريم))كلمة((لفظ 

هــذا  يتعــين علــىو  .حيةكمــا في الديانــة المســيتنعتــق النفــوس  و  هــو الــذي بحبــه تنجــو الأرواحو  ،فيــهو  لــه

 يقـوم العـزل بـين أول الملفـوظ ،آخـر مـا حملـه هـذا الملفـوظ شـقٌّ و   رف لإبـراهيم شـقٌّ صُـأن مـا  الاحتمـال

  :يقوي شأنه قولهاو  ،آخره دليلاو 

  أقول ؟

  .اسمك لي  لي وحدي .. .،لا أقول  

 كأنـــه عهـــد قطعتـــه علـــى نفســـهاو  ،مـــا بعـــده يخـــص المســـيح عليـــه الســـلامو  ،هـــذا يخـــص أخاهـــاو 

 ؛لهـــا علـــى ذلـــك تبريـــر وجيـــهو  ،علانيـــةً  باسمـــهبالمســـيح لـــن تبـــوح و  يما�ـــا بـــااللهإبف ،المســـيح عليـــه دُ شـــهِ تُ و 

إنمــا  ،معــرفتهمو  النــاس رفِ ا علــى عُــبــهــي لا تريــد حبيو  ،لا يكــون إلا مــن حبيــب لحبيــبفكلامهــا عنــه 

 ،�ا في أخيهـا إبـراهيمهن يعلمن مصـاو  ،تريد أخا حبيبا على طريقتها التي جعلت رفيقا�ا يسألنها عنه

لـيس معقـولا أن و  .؟ا إليـه كليـةً هَـهَ وجَّ و  فمن يكون هـذا الـذي اسـتقطب فكرهـا ،أخيها نمرو  ثم في أبيها

  . .! يقتنع من سمع حديثها عنه أن يكون أخوها هو حبيبها

كأ�ـا صـرفت حبهـا لأخيهـا و  ،يحتمـل أن يكـون مـا يجـاور اسـم االله في قلبهـا هـو الـوطن :الثاني

الــذي وضــعته كقــد صــار بإمكا�ــا أن تجعلــه في محــل  و  ،كلاهمــا مفقــود عنــدهاو  ،الــب حبهــا لوطنهــافي ق

 ،بوصـــفه مكاناــــ شـــاهد علـــى حبهـــا لـــه -هـــو و  ،مـــا يـــزالو  حيا�ـــا حيـــزففيـــه كـــان أخوهـــا يشـــغل  ،فيـــه

  )تجاور اسم االله في قلبي     ] يا وطنا[أليس كذلك يا كلمة  :كأ�ا تقولو  ،عارف بما تكنه لهو 

فيبـدو  .مماتـهو  ما تحمله لأخيها مـن حـب في حياتـهو  هي تعلم يقينا أن االله يعلم ما في نفسهاو 

  .التعتيمو  على نغمة الإسرارو  ،على ما سبق االوضع إشهادً 

ليكــون حبهــا الله ثم حبهــا  ،إبــراهيم عينــا) كلمــة(يحتمــل أن يكــون المقصــود بــالملفوظ : الثالــث

فجعلـت لـذلك القلـب مسـتقرا لهـذا  ؛لا يرجـى مـن بعـده جـزاءً  ،حبـا لذاتـهو  غـير غايـة،مـن لأخيها حبا 

   :يشهد لهذا قولهاو  ،الاعتقادالشعور الذي يحمل طبيعة 
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  )1( )روحي الأمين باسمكيسبح   وأنت بأعماق روحي صلاة (

 أولـــه إمســـاك عـــن الإخبـــارو  آخـــره،و  علـــى الفصـــل بـــين أول الملفـــوظ الاحتمـــالاتذه هـــ مو قـــت

ه وعـد يحمـل صـفة القداسـة لربطـه بمـا يكنُّـو  قـرارإو  آخـره إشـهادو  ،بـه للـذات احتفـاظذ هـو إ ،الإعلانو 

يحتمـل أن يكـون المقصـود هـو إبـراهيم  ،لفصل بالنقطـة دور في تصـور المعـنىإن لم يكن لو  .العبد لخالقه

 ،فالمتأصــل عنــدها حــب االله أولا ؛إنمــا رفعتــه إلى هــذه المكانــة علــى ســبيل الإلحــاق لا الأصــالةو  ،حصــرا

في  هوجــودو  ،لــو لم يكــن لــه وجــود ،قــد كــان أن لا يكــون أصــلاو  ،قلبهــاو  بعــده حــادث في نفســها مــاو 

  .فقدانه حادثو  لكون حادثا

كل واحـد منهمـا مـن عـالم و  ،الفراق بينهماو  كيف يحدث اللقاء:يجوز التساؤل الاعتراضبرفع و 

 أم همــا علــى مــدارج الحلــم أهمــا علــى الحقيقــة ؟قع ؟ اعلاقتهمــا بــالو و  مــا طبيعتهمــاو  غريــب عــن الآخــر؟

  الأمل ؟ و 

  أحلام ؟و  حقيقة واقعة أم وهم: الفراقو  اللقاء -ب

رغـم علمهـا بعـدم رجـوع و  ،أخيها ـ إلا وهما أو حلماو  الفراق بينهما ـ الشاعرةو  لم يحدث اللقاء

  .الرابعالجزء الأول إلى آخر الجزء الفاني إلا أ�ا عاشت على حلم رؤاه من 

  :تساؤل غريبتبدأ معانا�ا بو 

  ب ئإلى روحي اللا ،أين؟ هلا تعود إلي مضيت ؟ إلى(

  )2() ترد إلى القلب دنيا رؤاه  كيف ؟ ألا رجعة و  مضيت ؟(...) 

  )3()واها لأمسي القريب البعيدو   مضيت ؟ فيا لحنيني إليك (...) 

 د رحيلـهت تجـدد أسـاها رغـم بعـكما تثبـ  ،لا عودة بعدهو  ،تثبت في تساؤلها المضي بمعنى الفراق

  :إلى اللقاء حين تقول هار يجتجده عندها و  قرب إحساسها بهو 

  أصغي إليه طويلا  ،ورائي    د ـوقع خطو بعي يفاجئنيو (

  أرى في صداها عليه دليلا     هذي خطاه "  :ويهتف قلبي

  )4()أحال حياتي فنا جميلا      ساحر حلمأغرق في و  (...)

  :فيه فـ اهئفكان حلمها ساحرا للقا

                                                 
  .72النوى، ص  بغ الدیوان، -   1
  . 69غب النوى، ص  الدیوان، -    2
  . 70ص  ،غب النوى الدیوان، -    3
  .ا ھكذا في الدیوانمرسومة خط) یفاجأني( . 70ص غب النوى،  الدیوان، -    4
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  )1()وذاب من الوجد حتى الحجر  شعرا و  وجود شعورافاض ال(-

  :عنها ضيهمو  وينتهي السحر بفراقه لها

  إلى أين ؟ هلا تعود  ،مضيت(

  )2()لقلبي الغريب ،لروحي  اللهيف

  :وهم لا يتجاوز حيز الحلمو  تعلم أنه سرابو  ،عدهبُ و  تعلم مستقرهو  ،رجوعهو  وترجو عودته

  ي لقلبي الشريدفي قفر عمر     تألق  سرابيالك وهم و (

  )3() أنت هناك بعيد بعيدو           ،حنانك عد كيف أحيا الحياة

تتكـرر ) ب النـوىغ(ـصورة لإلا بعضها الأربعة الأولى الأجزاء  كل قصيدة من قصائدفهكذا و  

، ويشـهد في لقـاء حـالم لا يربطـه بـالواقع أي رابـط أمـلو ،حلـمو وهـمأ�ـا و  ،الفراقو  صورة اللقاء فيها

   :ن شعرها ما يليلذلك م

  منه الجناح  سفَّ  الليلفإذا (-
   عالم مسحورعبر آفاق (...)

   اللاشعور مسبح ،الحلم عالم

  إليه  حلمفاسبقي أنت كل       

  في جفنيه  هناكواستقري       

  ي عليه رفّ و  ،عانقي روحه      
  عن جنوني  ،ه عن صبوتييثحدّ  (...)

  )4()الصباححتى يلوح . .يهثحدّ 

  )5()تشعشع من فرح باللقاء    للقاءبحلم ا ونفسي سكرى( - 

   ! هيحرمان لخيالاتفيا ( -

    ! ميعاديه لخرافةويا    

  بأن يد القدر الجانية     فما كنت أعلم يا شاعري 

                                                 
  .72ص  ،غب النوى الدیوان، -   1
  .72ص  ،غب النوى الدیوان، -   2
  .73ص  ،غب النوى الدیوان، -   3
  .76ص  ،إلى صورة الدیوان، -   4
  .89ص  ،قصة موعد الدیوان، -   5
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  تلوح لي برؤى المستحيل     

  )1() الجميل حلميوتصنع منهن     

  في يدي  أمليولا شيء من        الموعد قصةا انتهت ــهن(-

  )2() أشواقيه أحلامتبدد    القاسية اليقظةغصص سوى    

        الرؤى انعتاقبين  تتفلّ ( - 

      )3()من شعوري  غفوةفي  خيالك

       إليك  البعيدأنا وحنيني (-

        الذكرياتو  الليلرائحة و 

   بعيد وانتقال ،غيبوبةو  (...)

   القفاروراء 

   الصحاريوعبر 

  )4() السعيد الغريب اللقاءكان و 

  كلما ألح عليك الشوق   هكذا( - 

   الذكرىعش في و  ،عد للماضي 

  نحن على النهر و  أيامنا يَ اَحْ و 

  سان ضاحك في الضفاف ينو 

  راقص الظل رائع الأطياف 

  الحب  سيجمعنا اغد ،انتظرنيو 

  )5()ه استقرااحمفي  شتيتين    

  جمعتنا الصالة المحتشدة و  ...( -

  حسب الآخرون و 

   صدفةمحض  نالقاء

                                                 
  .91 – 90ص  ،قصة موعد الدیوان، -   1
  .92ص  ،قصة موعد الدیوان، -   2
  .168ص  ،رىحلم الذك الدیوان، -   3
  .178ص  ،ذكریات الدیوان، -   4
  .185ص  ،انتظرنيو الدیوان، -   5
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  حلوة  فوةغ  في دخلتها

  )1(.).الزمان فواتغمن 

   تسريو  ا روحيمترف بعمقه ناتمغمض عيناي(-

   الحدود الآني متنزاح أما

  تنهار سدود 

  )2()يرى ليسأبصر ما  ،أسمع

  ماذا ؟ ( –

  هنا عادت حولي  ،تفلت من عينيّ  الحلم

  )3()فراغ منظورو  الجدران هناو  الغرفة تقبع

 ،الانتقــال البعيــد ،الــذكريات ،الليــل ،البعــد،  حلــم ،نــوم ،غفــوه :تــؤدي الملفوظــات

دور المؤشــر أو في الشــواهد الســالفة . ؟ ! ؟ الســعيد !اللقــاء الغريــب، الصــحاري ،القفــار

  .حلماإلا يعدو أن يكون  لاعلى أن الحادث  القرينة

تــذكره و  تناجيــهو  ؟ !..ينتهــي الحلـمو  الفـراقو  ثم يحـدث التنــائي ،بــه ذتسـتلو  يـتم اللقــاء

  :كانت قد رأته حلما قبل اللقاء  ،مميز في زمن مميزبلقاء 

  دربنا الأرحب و  لقاؤنا( -

  )4()لقاؤنا إذ تسبق الموعد... 

  دربنا المسحور يمتد (-   

   بأحلاميكنت أرى مثله (...) 

   اللقاءقبل 

  )5(..).جميل وهما

  :الأماني العذاب ليلا لتصبح النشوى تغلف يومها الجديدتعيش و 

   بعيدى من كلما صوتك ناد(-

                                                 
  .190ص  ،ھل كان صدفة الدیوان، -   1
  .197ص  ،في الكون المسحور الدیوان، -   2
  .201 – 200ص  ،في الكون المسحور الدیوان، -   3
  .202ھل تذكر، ص  الدیوان، -   4
  .بوصفھ صفة لموصوف منصوب'' جمیل''را للقاعدة النحویة القاضیة بنصب سك،الدیوانكذا في  .204ص  ،ھل تذكر الدیوان، -   5
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   مرقداوالأماني فرشت لي (...)

  بدا و  بيرعمن 

  رطبا مسعدا  لَّ هَ  لي فجرٌ 

  ناعم الأنفاس مفتر الضياء 

   لقاءعلى مهد  حلمانا لفَّ 

   )1()ندىو  واحتوانا فيه دفئا

  :لو لها العيش إلا إذا عاشت معه ليلا على وقع حلم جميلولا يح

   موعد فإني على(-

  ألبي النداء  نل ،لنو 

  ] النهوض] [النهار[---------------------- الحياة اضتفاننداء 

  ] غاية[-------------- معه أكون حتىنداء جمال الوجود 

  هنا  لوحديإن كنت و 

  بأمسية باردة 

   ]الردى) وقد حال ما بيننا([                              بيننا  ماو قد حال 

  )2(..).بل ألف مدى ،مدى

عـين غـير حاضـر مُ لِ الحـديث و  ،لقاء بالتذكر، بـالعودة إلى الـوراء نحـو الماضـي واللقاء هنا

  .هو إبراهيم

  :حسرةو  ألمو  فراقو  سعادةو  أطيافو  لقاء ،كما تراها  مهاتحكي أحلا نولا تتوانى أ

  ن صبح رطب كا  ،كان يومو (-

  على ضوئه  فتحت عينيّ ت

  :قريب حلمخلف أجفاني و 

  مكان غريب و  وجه أليف

  حي في فيئه حت رو تتف

  )1()وثلج قلبي ذاب من دفئه

                                                 
  . 209 – 208ص  ،كلما نادیتني الدیوان، -   1
  .تعیینا للمعنى مني إضافة]  [ما بین المعقوفین  .213 – 212ص  ،حتى أكون معھ الدیوان، -   2
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   أطيافقمت ألملم  الليلمع (-

  أ هدبي يفهنيء ت حلم

  خشيت إذا الصبح مر عليها 

  )2()ر مع الصبح في كل دربفُّ ت

  هناك سجنت طيوفي الغوالي ( -

 )3()سادي قصيدةو  تحتو  نمتو 

  غوسرحت أرنو في الفرا ( -

   أحلمفي اللاشيء  سرحت 

  همه بلا لون لم أف حلما

   مبهمكان   حلما

  أنا راحل 

  )4(.).ى يرددها فراغ الكون حوليمضو 

  غريب حلما ى و مازال الهو  مر عامان( -

  )5()بيبحبيبا بح نأييصل اثنين على 

  رفت غلالات صباح لؤلؤي  حلمها ؤىفي ر ( -
  )6()الوهم يعبان رحيقهو  طفقا بالظن (...)

لـة المفقـودين جمهو مفقود مـن و  ،نا لرؤياهحتى صار كل أمس زم ،لقد تكرر عندها اللقاء معه 

  :الشعور بالفقدانو  في حيا�ا التي تعج بالنقص

   ينيَّ علكن و  ،أمس كلقيت( -

  )7()فلم تعرفاك ،أنكرتاك

  وقد ضاع وجهك بين زحام ـ ( -

  )1()الوجود بأفق حياتي المليئة
                                                                                                                                                         

  .الآخر أن یكون السر شیئا آخر غیر إبراھیم الاحتمالو، ھذا احتمالو. 229ص  ،السر الضائعو انأ الدیوان، -   1
  .241ص  ،الأطیاف السجینة الدیوان، -   2
  .244ص  ،الأطیاف السجینة الدیوان، -   3
  ! كذا مبھم بدل مبھما .255ص  ،أنا راحل الدیوان، -   4
    ! لشاعرةإنشاء من ا غریب بدل غریباولفظ  .ھو إبراھیم تأویلا ،279ص  ،ھيو الدیوان ھو -   5
  .278 – 277ص  ،ھو وھي الدیوان، -   6
  .318ص  ،نسیان ،الدیوان -   7
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لفتهـا نفـوس تقـترن كلمـة الحـب الـتي أو  ،�ارهـاو  عيشـه في ليلهـات ،تتحول الرغبـة هاجسـاو 

 فتجعـل مـن بعـض ليلهـا المـوحش الطويـل زمنـا للألفـة ،الناس معرفة مجردة بالتجربة المعيشة عنـدها

  :الهناء فـو 

  تسخو الوعود و  ،تحلو المنى فيه( -

  )2()دهو الوجو يز و  ،الحلميزهر و 

  الذي أوغلت  الحلمقق نح( -

  )3()انفي أعماق أعماق رؤاه

أن  ،أمــا الثــاني هــو تحويــل الكلمــة إلى تجربــة معيشــةو  ،الحلــم الأول هــو مــا ســبق بيانــهو 

 الرؤى هنا هي تعدد المرئي عنـدها بتـوالي اللقـاءو  .يعيش الإنسان الحب حقيقة كما عاشته هي

يعيشــانه و  ...!!! لا تعــدد إلا بحــب صــادق يعــيش الحيــاة بــين شخصــينو  ،امــتوابعهو  الفــراقو 

   ! فيها

�ـــدأ في ليلهـــا و  القبـــولو  دواعـــي الرضـــى قبلـــه جتنســـو  تحـــدثها نفســـها بلقـــاء مســـتقبليو 

  :معه أملا يتحقق في غد سيأتي حتما اهيكون لقاؤ و  ،المفزع

  أني  أحلمو  ،وما زلت أصغي(-

  أعلو و  أطير إليك

  ظل و  دربي عبيرو 

  ووطء حرير يرف 

   نلتقيغدا 

  ووسدت خدي ذراع الرضى 

  )4( )الزنبق حلمنمت على و 

لا و  لــــذلك جـــاء حبهـــا حبــــا لا يـــروم الــــدنياو  ،اعهمــــا معـــااجتمو  فيـــه �ايتهـــا ،إنـــه لقـــاء محتــــوم

الحيـــاة عنـــدها في .. .،زمـــان الأحيـــاءو  مكـــان غـــير مكـــانو  ع طرفـــاه في زمـــنمَـــإنمـــا حـــب يجُ و  ،زخرفهـــا

  .! فنائها

                                                                                                                                                         
  .320ص  ،نسیان الدیوان، -   1
  .366ص  ،التجربةو الكلمة الدیوان، -   2
  .367ص  ،التجربةو الكلمة الدیوان، -   3
  .386 – 385ص  ،قد حدثني ذات لیلةالدیوان، و -   4
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عالمهـــا و  فهـــي ،تحيـــا تجربتـــه لا يعـــرف في نفـــوس غيرهـــا مكانـــاو  وتـــدرك أن حبـــا كالـــذي تعيشـــه

أمـــل و  حـــب عـــاثر ،والاستســـلام لا يـــرون في ذلـــك غـــير وقـــع الهزيمـــة نالـــذي ،بعيـــدان عـــن عـــالم الآخـــرين

  :هماستسلاممن  اظإنما غيو  تتكلم بألسنتهم لا اعتقاداو  .الندمو  د إلا الحسرةلِّ وَ إحساس لا ي ـُو  ،قاصر

   لِّ حكايتنا لم تكن غير ظِ (    - 

  سريع الزوال 

  تفيأه قلبي المتشرد في يوم صيف 

  ـ يحضن في  ،يحلمأغفى هنالك و 

  حلمه ألف طيف 

  )1()في يديه حلمهلا طيف من و  (...)  

ت عليــه طَ لِّ سُـالـذي  ،فينيضــعال انتهـاء حـبِّ ب ا�زامهـاو  ،مـرارة شــعورهاو  لا يؤانسـها إلا وحـد�ا

  : )2(ألوان الصراع التي سحقتهما 

  وهذي المرارة ( -

  بأعماق قلبي  ؛بقلبي ترسو

  تحدثني عن هزيمة حبي 

  )3()تحكي انكسارهو 

  هروب و  اذالهوى كان ملا ( -

  )4()ضياعكو  من ضياعي

  لا كان لدي و  لم تك تملك شيئا( -

  لك  شيء 

  )5()تلاشى صوتناو 

عاشــت فيــه حبــا و  ،في عــالم لا يعرفــه أحــد ســواها انغماســهات إلى عــالم النــاس بعــد رجَــلقــد خَ 

  .. .أملو  حلمو  وهمو  أغلب أزمنته هلوسةف ،ليس كالحب

                                                 
  387ص  ،ھزیمة الدیوان، -   1

 لصففي ال كما سیأتي ،]صراع الإنسان مع الإنسان[ثم طغى علیھا وصراعا مع الإنسان،  ،صراعا مع نفسھا، وقد عاشت صراعا مع الزمنل  2-
   .الخامس

  .390ص  ،ھزیمة الدیوان، -   3
  .كما یقتضیھ نحو الجملة )ھروبا(بدل  )ھروب(في النص  .403ص  ،القصیدة الأخیرة الدیوان، -   4
  .404ص  ،القصیدة الأخیرة ن،الدیوا -   5
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  نعطي و  الهوى كان لنبني( -

  ما فينا  خير

  لا ليفنينا 

  انتهينا يا رفيقي 

  )1()حبنا كان استغاثات غريق بغريق

  :على هذا يفهم قولهاو 

  ريق غفرح ال جتاحنيوا( - 

  )2()شطآن النجاة هَ تْ نَ ضَ حَ      

ي صــارا معــا دالعــيش معــه، فلمــا انعــدم اللقــاء بينهمــا بفعــل الفــراق الأبــو  في رؤيــاهن النجــاة لأ

  .هي آخر انفعالا�ا في مجا�ة الزمنو  ،)3())القصيدة الأخيرة((ه في غريقين كما انتهت إلي

 بخروجها من الصراع مع الزمن ،إذ هي تتهيأ لعيش حاضر جديد ؛بالهوى إلى الماضي يَ ملقد رُ 

ما قبلـه و  الرابع الذي يحويالجزء هي آخر )) القصيدة الأخيرة((القصيدة و  ،إلى صراع الإنسان ،الفناءو 

  .فكان العنوان مطابقة للحقيقة ،مع الزمن صراع الإنسان

 لا يجــد لــه صــدى إلا البكــاء ،غــير أنــه عطــاء معطــل ،إن حبهــا لأخيهــا عطــاء قــام لــزمن طويــل

فجـاءت كـل منـابر حبهـا  ،هو الفناء دون الفنـاءو  ،الوجودانتهت حيا�ا بفناء في و  تنالوحشة حتى فو 

 ،أفناهـا معنويـاو  هـا علـى الحقيقـةتَ بَّ ى امتداد زمن أفـنى أحِ الفراق علو  له ممزوجا بوقفتي اللقاء لأخيها رثاءً 

 إذ هـــو عنـــد الآخـــرين هزيمـــة ؛عالمهـــاوفي حـــتى أدركـــت أ�ـــا �ايـــة حـــب لـــن يعـــرف الوجـــود إلا عنـــدها 

   .المبالغةو  ضرب من الجنونو  انكسارو 

 قــاءتــرتبط في مواضــعها بحــديث اللحــالات الأمــل جميعــا و  الحلــمو  ينبغــي التأكيــد علــى أن الــوهم

ن الكلـي مبنيـة اوجود خطابـات علـى امتـداد الـديو نفي دون  ،الفراق على هذا الترتيب أو على خلافهو 

   :هذا التأويلكلها تقوم سندا على صحة   ،نجوىو  على الحقيقة في شكل ابتهالات

 :عليها ليلا على وجه الخصوص حُّ يل ،إن وجود إبراهيم في حيا�ا وجودا دائما روحا لا جسدا .1

  لااللين في ظلال ا مَ يما أنت (                    -

  في الأثير في اللاحدود ،في الأرض  أحسه ملء حنايا الوجود 

                                                 
  .404ص  ،القصیدة الأخیرة الدیوان، -   1
  .195ص  ،العودة الدیوان، -   2
  . 403الدیوان، ص -  3
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  اواتيـلبي في سمـلب قـفي ق                         

  في مدى ذاتي ،في روح روحي                          

  ! ي ؟قت لآفاـلا توضحـه                          

 ! لا تجسدت لأشواقي ؟ـه                          

  هلا ؟                  

  ولكن كيف ؟                                   

   هيهات                                          

  )1()يا حقيقة كالخيال. .لغزيا     فأنت مثل الغيب ما تنجلي     

 :لا تخفي عيشها عليه أملاو  على الحقيقة، تنفي كينونتهو  ،تتساءل عن اللقاء معه .2

  ا ـمامهـح أكسوسنة فتَّ     ؟ أواه ؟ هذي أنا  نلتقيهل (-

  المشرق  الأملو  دفء الهوى            

   أحلامهاتستودع السفوح     تبقى هنا و  ،بها الريح يتلو   

  ق ـوأنت عطر مسكر يعب            

  أواه هذي أنا . .في دمها        

  )2()!! ي هناوحدي هنا في السفح وحد        

 :ألمو  تناجيه في حرقةو  تحن إلى أخيها فتزور قبرهو   .3

  هناكم طاف روحي  ،آه يا قبر( -

  ح ـهائما حولك كالطير الذبي

  )3()ما أبصرته دامي الجروح وَ أَ 

  روب ـاد طـتسبق فيه كل ش   أين الغناء العذب يا طائري (- 

  دؤوبراح الـن المـباللهو أم أي     راح الصبا الزاخرـأين أفو 

  خفايا الغيوب؟  يلـستجيد ـيرينظرة الحائر  يقـك تلـمال      

  )4()فإن البث يشفي القلوب ،قل لي   وما الذي في قلبك الشاعر       

  كم أتيت إلى مكانك موهنا   ،هذا مكانك( -
                                                 

  .! لغز بدل لغزا و.107أنا وحدي مع اللیل، ص  الدیوان، -   1
  .119ص  ،العیبفي سفح  الدیوان، -   2
  .تصویر على الحقیقةو نجوىو ائیةنص الخطاب كلھ بكو. 123ص  ،على القبر الدیوان، -   3
  .129ص  ،الروض المستباح الدیوان، -   4
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  أنا هنا و  ،تمضي بي الساعات لا أدري بها

  لماضي رنا لو  ،هتفة الذكرىل خروح أصا 

  )1()يستعيد رؤى المنىو  ،حبيبيتنسم الجو ال

 شعري و  أنا لم أنس هوى فجر ألحاني(-  

  أنا لم أنس هوى رفت به أيام عمري 

  ي يييا نج ،أنا أنسى ؟ كيف ؟ لا يا حلم قلبي    

 )2()نا على الحب النقييف روحن ألَّ مَ و  ،لا    

 الهوى  عرـا يفيضان بالشعر شـروحي فراحو  سموت بقلبي(-  
  لقلب حلم سعيد جميل الخيالات حلو الرؤى رفرف في او  (...)

  )3()في وحشة لا أرى لي أليفا يبدد عني الأسى وقد كنتُ 

  

  فامض نحو الجسر الكبير مع الذكرى (-

  رعشاتها العذاب الجميلة و          

  ي إلى جنبك ـاك أمشـراني هنــست

  ابتهاليو  يتأنت استغراق                
  الأخرى ـ إلى الضفة معا مضي نسو  (...)

  بعيدا عن اصطخاب المدينة            
  ا ـوقع خطانو  جوىـيس إلا النـل (...)

  أمن ـ و  اـكلل روحينـأنينة تـوطم

  )4()سكينةو  وراحة           

 ينعمـان باللقـاء خيـالاو  ،كمـا تلقـاه هـي أمـلا  ،الجسـر أمـلاعنـد يحن إليها فتلاقيـه  نتتوقع أ

  .!! ؟ !! هياماو 

                                                 
  .85-84ص  ،في محراب الأشواق الدیوان، -   1
  .79 – 78ص  ،الصدى الباكي الدیوان، -   2
  .81ص  ،سمو الدیوان، -   3
  .182ص  ،انتظرنيو الدیوان، -   4



  القراءة...تأویل المفصلال :لفصل الرابعا

 239

تصــف الحــادث و  فتنهــار أمــام عودتــه، ،ن حنــين الصــباح رغــم دعــة الليــلتخلــى عــتتحــاول أن و  .4

 :على الحقيقة قيودا تحملها على الحياة -شعورا وإحساسا-معها 

  وحين تعود ( -

  يعود الوجود 

  يمد ذراعين مفتوحتين     

  يصبح قلبي خفيفا و  ،إليَّ 

  )1()كطير سعيديغني          

  فقلبي قلب امرأة ( -

  تى الفناء يعشق ح.. .من الشرق

  )2()ويؤمن في حبه بالقيود

  وجهك من بعيد  وأطلَّ ( -

   يحلوا يرف على وجود

  )3()نايورأيت أحزاني تموت على تعانق راحت

مــا يصــنعه ذلــك مــن فضــاء مفتــوح علــى و  اممنــرؤيــا و  لاري التأويــل علــى وقــوع العــودة تخــيُّ يجــو 

الغبطـة معـا علـى و  الانقبـاضكي حـالي تح ،لم تبق إلا الذكرىو  ،تلاشى الأملو  فإذا أصبحت ،السعادة

إلا كـــان الملفـــوظ و  ،علـــى الحقيقـــة لا تحصـــل عـــودة اللأن  ؛احتمـــال عنـــدي حهـــو أرجـــو  ،هـــذا الأســـاس

  .لم يدركو  ،الشعري اعتراضا على صحة التأويل بقيام احتمال غير الذي تم تعيينه

إخبـار عـن  )5())هـيهو و ((في و .)4())تشك بحبي((في  وىجالنو  الابتهاليقع اللقاء موقع و 

لقيامـــه مقـــام الـــدليل علـــى صـــحة  جـــرى بينهمـــا حـــوارو  ،الحـــال بالحقيقـــة في تعـــالق للشـــاعرة بالمصـــباح

عــودة لا و  ل إلى الأمــل في لقــاءبالحقيقــة أيضــا ثم تحــوَّ إخبــار  )6())إليــه بعيــدا((في و  .معانا�ــاو  شــعورها

ـــــــاي((الحـــــــال ذا�ـــــــا في و  ،الممكنـــــــة المرتبطـــــــة أساســـــــا بـــــــالحلم العـــــــودةَ إلا أن تكـــــــون تعـــــــدو    . )7())زورن

                                                 
  .216ص  ،القیود الغالیة الدیوان، -   1
  . 217ص  ،لقیود الغالیةا الدیوان، -   2
  .195ص  ،العودة الدیوان، -   3
  .218ص  الدیوان، -   4
  .266ص  الدیوان، -   5
  .335ص  الدیوان، -   6
  .344ص  الدیوان، -   7
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التشـابه زمـني و  ،مثـير لاسـتجابة تقـوم علـى أسـاس التـداعي لـزمن مضـى فتحكيـه )1())يوم الثلوج(( فيو 

   .)أحداث(مناخي لا حدثي 

  : قولهافيو 

  ذاك المساء (-

  بعيد أسعى بأعماقي إلى شيء 

  و ألقاه لكن ـ لأود  ،أسعى إليه

  )2()لا أراه ؟

   .)4())د من هناكعُ وَ (( )3())انغير ((حلم اللقاء تماما كما هو حال و  الجمع بين الابته

  :اعتراض -

مــولا دلاليـا يخــالف إلى حـد مـا محمــول بـاقي الخطابــات مح )5())تلــك القصـيدة((يحمـل خطـاب

فلمــا  .ب �ــا إبــراهيمعجــأ ،يبــدو لي أ�ــا كتبــت قصــيدة حــب .لكنــه متفــردو ، )6(إن كــان لــيس وحــدهو 

   : وهمو  الحب في سواه عندها حماقةو  ،بغي أن ينصرف إليه الحبنن يت مَ رفمات ع

  ديوان شعري يداك  تحضنو ( -

  ب ـوتقرأ لي من قصيدة ح

  في سواك  هاكتبت سخافات

  لكنه و  ،ان حباـا كـمو 

  ه ـاقة شيء توهمتــحم

  نجلى الوهم أبغضته احين و  

  )7()ةديصتلك الق تُ أبغضو 

  :ويرهاحسن تصو  ،ا جودة قصيد�اله يؤكدكان و 

  تمضي بمكر لذيذ برئ و ( -

  ري ـتؤكد لي أن أجمل شع 
                                                 

  .348ص  الدیوان، -   1
  .377ص  ،ذاك المساء  الدیوان، -   2
  .400ص  الدیوان، -   3
  .362ص  الدیوان، -   4
  .355ص  الدیوان، - 5
  .من ھذا البحث 272في ص  سیأتي، وتمحطاو مواقف عالخطابات المتبقیة ھي مجموو -6 
  .353 – 352ص  ،تلك القصیدة الدیوان، -   7
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  )1()ألطف شعري تلك القصيدةو   

  :الانفعالقبل ذلك  وتؤكد له رجاءها لو أ�ا عرفته حقيقةً 

  ألا ليتني يا هواي الحبيب ( -

  )2()عرفتك من قبل تلك القصيدة   

  ؟ )3( )عرفتك(:ني بلفظعت ماذاو  لها جوده قصيد�ا ؟ دمتى أكَّ و  فمتى كان حديثها معه ؟

أعجبتـه قصـيدة حـب في شـخص و  أخوهـا مـازال حيـاو  أن يكون الحادث علـى الحقيقـة لحتمَ يُ 

بقـي كلامـه عـن قصـيد�ا يـتردد في و  ،فلمـا مـات أدركـت أن لا أحـد يسـتحق حبهـا غـيره ـ إبـراهيم ـ .ما

على و  .من ديوا�ا جزء أيه في ت قصيد�ا هذثبِ لذلك لم تُ و  ؛سوء التقديرو  شعرها بكثير الندميلأذ�ا 

   .لا بعدكو  قبلك الذي لا حب ،بمعنى أدركت أنك حبي الأبدي ،)عرفتك(:هذا يكون لفظ

تمنـت لــو و  ،في إبـراهيم وانغمســت ه تركتـهيلـبرحو  ،أن يكـون لهــا انفعـال في غـير أخيهــا لحتمَـويُ 

 ،�ـا د انفعالهـا رأفـةً هـي تجـوِّ و  اتـتراءى لهـا صـورة أخيهـو  ،قبل فراقهأ�ا عرفت حقيقة شعورها نحو أخيها 

حيـث  ،وهـمو  الثانيـة خيـالو  ،الأولى علـى الحقيقـة ؛فيكون في الوضع صـورتان ،ا من حالتهاله اإخراجً و 

  .بدي إعجابا بقصيد�ايُ و  هاسُ الِ يجُ و  هاثُ دِّ يحُ 

ب عجِـلا هو أُ و  لا هي كتبت شيئا في سواه، ،ا من خيالا�اأن يكون الوضع كله وهمً  لحتمَ ويُ 

لا مــن غيرهــا و  لم يعــرف منهــاو  وفاتــه عــدَ هــا لــه بَ إنمــا تكــون قــد أدركــت حبَّ و  ،لا هــي أبغضــته أصــلاً و  بــه،

عـدم البـوح لـه و  كأ�ـا تعاقـب نفسـها عـن سـكو�اف ،معتقدا اهتمامها بحيا�ا قبل وفاته ،له اهى حبِّ مد

مـا قالـت فيـه شـعرا إلا و  فاتـه،مكانته عنـدها إلا بعـد و  ةه له، فتتشفع بعدم معرفته بل عدم معرفبما تكنُّ 

   ! تكون القصيدة هي أولى ما كتب فيه رثاءً، إذ عندها أدركت من هو عندهاو  .حينذاك

  :هذا اعتراض بسيط مقارنة بقولهاو 

  هة عابر تفي لف ،بغتةو (    -  

  لقيته يملأ دربي سناه  

  ن ساقه لم أدر مَ  ،هتيلق

  ه نحوي خطاه ن وجَّ مَ  ،إليَّ 

                                                 
  .354ص  ،تلك القصیدة الدیوان، -   1
  .355ص  ،تلك القصیدة الدیوان، -   2
كان آخر ملفوظات  ،352حتى أن التقدیم في ص  ،لتأویلعلیھا في ا الاتكاءكان أم تقدیما معرفة یمكن  الا یحمل النص المرافق عنوان -  3

    ألا لیتني یا ھواي الحبیب (:القصیدة
    .355ص  كما في  )عرفتك من قبل تلك القصیدة
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  إنما  ،حلمالا  ،لقيته

  ة ساطعة باهر  حقيقة

  عانقت فيها حين عانقتها 

  )1()سر الحياةو  الحبو  االله

متى حدث لقاؤها حقيقة؟ إن احتمال أن يكـون اللقـاء قبـل وفـاة أخيهـا مـدفوع مـردود و  كيف

  ؟ ما المرادو  فكيف الصرف ؟ ،احتمال اللقاء بعد وفاته غير معقولو  ،السابق الاعتراضبنص 

ـ  ،في كينونـة الظـاهرة تفبحثـ ،الفنـاءو  بـالموت انـت مهمومـةً ك  ،بنزعـة وجوديـة ح أن الشـاعرةأرجِّ

  :لذلك تقول في نفس القصيدةو  هي تعلم وجوده سرا من أسرار الوجودو 

  لم أزل أبحث عنه سدى و ( -

  في ألف وجه من وجوه الحياة 

  في الأنجم  ،في الإعصار ،في الليل

  )2()مداه ىينأو  وهو يناديني

ليـالي ت نـأفو  بحثهـا جـدَّ  ،اءى لهـا في الأحـلامتـر و  ،غاب عن عالم الشهادةو  فلما فقدت أخاها

لا  حقيقـةً -أدركـت و  اني ؟فـيلا للقـاء الحبيـب البكيـف يجـد الحبيـب سـو  ،الفـراق عمرها تبحـث عـن سـرِّ 

فيكـون  .! تـنعم بلقـاهو  تـدنو منـهو  ترتقـي إليـهو   ! تفارق هي الحيـاة مابه يكون عندأن لقاءها  -احلمً 

ـ أي سـيكون و  إلا في المنـام حلمـا، فراقـهحـدث بعـد  الـذي مـا ،لا لقـاء أخيهـا ،إدراك علـة الفنـاءالسـر 

بـه تشـعر  إذ ؛الفنـاءسـر الحيـاة هنـا هـو و  .سـر الحيـاةو  عندها فقط تعـانق الحـب ،حقيقة بفنائهااللقاء ـ 

مـن  ، لاـ إبـراهيم ـ  معـهو  بـه  حياةً  حيث تكون الحياةُ  ،بعدهو  بأخيها فيه اجتماعهاو  بطةغالو  بالنشوى

   ! مع سواهو  دونه

لم يحــدث  ،حــتى بــدت حيا�ــا ضــربا مــن ضــروب الفنــاء ،ءتســيطر عليهــا هــذه الرغبــة في الفنــاو 

مـرات  و  مـرات قتـهخيالا فتراءى لهـا أ�ـا لاو  حلماو  هماو  إنما حدثو  ،أخاها حقيقة قيعلى الحقيقة فتلا

 بعــدهماو  امــالصــور قبله كــان تــداعيو  ن الفــراقكــاو  اللقــاءفقــط هنــاك كــان  ،كمــا ســبقت الإشــارة إليــه

سـوء التــأقلم و  فيمـا سـيأتي يكـون الوضـع علـى الحقيقـة المعيشـةو  .المنـامو   فيمـا بينهمـا علـى محـك الرؤيـاو 

                                                 
  .من الدیوان  ،65ص  ،من الأعماق:محمول المقطع ھو عینھ محمول مقاطع اللقاء في نصو .230ص  ،السر الضائعو أنا الدیوان، -   1
  . 228ص  ،السر الضائعو أنا ،الدیوان -   2
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حيــث ابتــدأ انفعــال  )1(لينتهــي التأويــل في شــقه الأول ،وســيكون واقعــا ،فكــان الواقــع حلمــا ،مــع الحيــاة

 و  ،الشاعرة
ُ
  .عند الشاعرة )2(الفناء فا يتوجه التأويل في تقليب فكرة ل آنحصَّ بالمعنى الم

                                                 
  .في الفصل الخامس سیأتيو الثاني صراع الإنسان مع الإنسان، وصراع الإنسان مع الزمن ،الشق الأول - 1
  ).من الأعماق(أفردت لھ بدایة دیوانھا فیما سبق قصیدة ، والفراقو الفناء موجود في كل القصائد الحاملة للقاء - 2




